
وسـط الأزمـة المعيشيـة الخانقـة.. كـم تحتـاج
يًا للاكتفاء؟ ية من المال شهر الأسرة السور

, أغسطس  | كتبه حسين الخطيب

يــة أمــام تــأثرت حيــاة الســوريين المعيشيــة في منــاطق ســيطرة نظــام الأســد، جــراء انهيــار اللــيرة السور
الــدولار الأمريــكي، وذلــك مــع فشــل حكومــة النظــام في مختلــف مؤســساتها الخدمية والتعليميــة في
تقـــديم الخـــدمات للأهالي وتـــدارك الفـــوضى الـــتي ســـاهمت في الـــتردي المعيشي الـــذي يظهر جليًـــا في

مختلف جوانب الحياة اليومية التي يعيشها السوريون. 

يترافق مع ذلك، انتشار واسع للفقر وارتفاع نسب البطالة وانخفاض أجور العمل ومصادر الدخل
مقابـل ارتفـاع الأسـعار الجنـوني الـذي تشهـده الأسـواق، الـتي تكـون معظمهـا مسـعرة بحسـب الـدولار

باعتبارها ليست من الأصناف المدعومة من الحكومة كما تدعي.

وفي ظل تلك الأزمات المعيشية لم يعد للأهالي متنفس إلا وسائل التواصل الاجتماعي التي تظهر مدى
تفكير الأهالي في لقمة عيشهم وحاجياتهم الأساسية من كهرباء وماء وخبز ومحروقات وغيرها الأمور

التي يحتاجونها بشكل يومي، للبقاء على قيد الحياة.

وبحسب ما رصد “نون بوست” يبدو المشهد في تعليقات الناس على الأوضاع المعيشية بين متذمر
وشـاكر لجهـود الحكومـة خشيـة بطشهـا، مؤكـدين أن سـبب سـوء الأوضـاع المعيشيـة هـم الفاسـدون

من المسؤولين دون المسبب الرئيسي.
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لقمة صعبة المنال!
يشتكي السوريون تردي الأوضاع المعيشية، ويحاولون بشتى السبل توفير أدنى الاحتياجات الأساسية
الـتي أصـبح البعض منهـا جـزءًا مـن الرفاهيـات الـتي لم يعـد بإمكـانهم شرائهـا، لارتفـاع أسـعارها وعـدم
توافرها بشكل كبير داخل الأسواق، لا سيما أسطوانة الغاز والكهرباء التي باتت كحلم يراودهم بين

فينة وأخرى.

“عبـد الغفـور” اسـم مسـتعار لرجـل أربعيـني يقيـم في أحيـاء مدينـة حلـب الشرقيـة ويعمل في المياومـة،
وبمعنى آخر يعمل بكل شيء قد يتوافر أمامه، يحاول هذا الرجل تأمين قوت يومه بصعوبة بالغة،
يقول خلال حديثه لـ”نون بوست”: “الحصول على العمل أمر مرهق، وغالبًا ما يحصل على العمل
المعــروف بالمياومــة أشخاص مقربــون مــن أصــحاب المشــاريع والمصــانع، لذلــك أعمــل بــأي عمــل قــد

يتوافر”.

ية، في حال كان يوم عمل جيد وهو ما ويضيف “يتراوح دخلي اليومي بين  و ليرة سور
يقدر بدولار ونصف الدولار، وهذا ليوم عمل واحد فقط قد يستمر وقد ينقطع، لكن الأجر لا يوفر لي
جــزءًا مــن احتياجــات أسرتي المكونــة مــن  أفــراد، الأمــر الــذي دفعــني إلى إرســال أبنــائي للعمــل أيضًــا

كبرهم لا يتجاوز الـ عامًا”. وأ

تعتبر فرص العمل في حال توافرها سواء في القطاع العام أم الخاص، من عمال ومياومين وغيرهم
أمرًا صعب الحصول عليه، وفي حال حصل رب الأسرة على العمل سيضطر غالبًا لإرسال أبنائه أيضًا

للعمل من أجل توفير بعض الاحتياجات ومساندته في تدبر أمورهم المعيشية.

،ية على الحوالات المالية التي تصلهم من الخا تعتمد معظم العائلات السور
في حين لا يتجاوز متوسط الحوالات وهي غير منتظمة  دولارًا أمريكيًا من

أبنائهم اللاجئين في الخا

ويوضـــح الرجـــل خلال حـــديثه لموقـــع “نـــون بوســـت” أنـــه منـــذ عـــام علـــى الأقـــل لم يســـتطيع شراء
ية، أي أنه بحاجة إلى عمل لمدة كيلوغرام من اللحم لأن سعر الكيلوغرام يصل إلى  ألف ليرة سور
ستة أيام بشكل متواصل من أجل توفير كيلوغرام واحد، وهو لا يمكنه أن يغطي جزءًا من حاجة

أفراد أسرته.



الحـوالات الماليـة تعين الأسر.. لكنهـا ليسـت
للجميع

من جانبه رامي الدلال، وهو موظف في إحدى الدوائر الحكومية في مدينة حماة وسط البلاد، يقول
ية، أي . دولار يًا يصل إلى  ألف ليرة سور خلال حديثه لـ”نون بوست” إنه يتقاضى مرتبًا شهر
أمريكي، يحاول من خلاله تأمين جزء من بعض الحاجيات الرئيسية لأسرته، ويستعين بالحوالة المالية

التي ينتظرها بفا الصبر التي يرسلها شقيقه الذي يقيم خا البلاد، بشكل غير منتظم.

يــة علــى الحــوالات الماليــة الــتي تصــلهم مــن الخــا، في حين لا يتجــاوز تعتمــد معظــم العــائلات السور
يكيًــا مــن أبنــائهم اللاجئين في الخــا، وعلــى متوســط الحــوالات وهــي غــير منتظمــة  دولارًا أمر
 الرغـم مـن ذلـك فإنهـا لا تصـل بأسـعار السـوق السـوداء الـتي يبلـغ فيهـا سـعر الـدولار الواحـد

ية. ية، وإنما بأسعار البنك المركزي السوري بـ ليرة سور سور

ويواجه رامي العديد من التحديات اليومية، يذكر البعض منها: صعوبة توفير الخبز وسوء الصناعة
والطـــوابير الطويلـــة، لا ســـيما مـــع اســـتقلال تجـــار الحـــرب في المنشـــآت، وصـــعوبة تأمين المحروقـــات
وأسطوانة الغاز من أجل طهي الطعام، ومع غياب شبه تام للكهرباء التي تتوافر لساعتين فقط لكل

 ساعة، ناهيك بتردي خدمة المياه وتكرر قطعها عن المنازل.

أســـــعار جنونيـــــة والراتب لا يغطـــــي جـــــزء
الاحتياجات

يؤكد الدلال خلال حديثه لـ”نون بوست” أنه يضع خُمس راتبه الشهري، على وسائل النقل في حال
يــة، لكــن إذا لم يتــوافر قــد يضطــر تــوافر السرفيــس، إذ تصــل أجــرة الذهــاب والإيــاب  لــيرة سور
ية، وغالبًا ما تحدث معه. للذهاب إلى عمله عبر سيارة أجرة خاصة يصل أجرها إلى  ليرة سور



 ويتـابع أن اللحـوم أصـبحت مـن الرفاهيـات، لأن سـعر الكيلـوغرام مـن اللحـوم الحمراء يصـل إلى
 ية، بينما علبة البيض يصل سعرها إلى ألف ليرة واللحم الأبيض يصل إلى  آلاف ليرة سور

ية. ية، ويتراوح سعر الكيلوغرام من الجبنة بين  و آلاف ليرة سور ليرة سور

وعلـى الرغـم مـن ذلـك حـاولت الكثـير مـن الأسر طهـي الطعـام مـن الخـضراوات، لكن مشكلـة أخـرى
واجهتهم هي ارتفاع أسعار الخضراوات، بسبب ارتفاع أجور النقل الذي سببه رفع أسعار المحروقات
ية، أما وفقدانها في الأسواق، ولا يقل سعر الكيلوغرام من الخضار، بشتى أنواعه عن  ليرة سور

الفاكهة فيتراوح سعر الكيلوغرام منها بين  و ليرة سورية.

تشير الصحفية علا محمد، التي تقيم في حماة خلال حديثها لموقع “نون بوست” إلى أن الأسواق تفتقر
للمـواد الغذائيـة وأسـعارها قـد تختلـف مـن متجـر إلى آخـر، لكنهـا غـير متناسـبة مـع دخـل الأهـالي، لأن
راتب الموظف لا يصل إلى  ألف بينما هو يحتاج إلى مليون ونصف، مؤكدةً “الرواتب التي يحصل
كـثر مـن مكـان، وآخـرون عليهـا الموظفـون لا تكفيهـم لمـدة يـوم أو يـومين، مـا يجبرهـم علـى العمـل في أ

يتلقون المساعدة من أقربائهم”.

نشرت حسابات موالية على مواقع التواصل الاجتماعي قائمة بالمنتجات التي يمكن أن يشتريها مبلغ
 ليرة سورية خلال عام ، مقارنة بعام  وعام ، وأظهرت القائمة انخفاض

قيمة الليرة السورية خلال السنوات العشرة الماضية.
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تحـدث “نـون بوسـت” إلى سـيدة تقيـم في مدينـة حلـب، رفضـت كشف اسـمها لأسـباب أمنيـة، تقـول
السيدة: “الفقر واضح بشكل كبير والواقع س للغاية، لا يمكن معرفة مدى حاجة الناس وضيق
أحــوالهم دون ملامســة الواقــع، فهــم فقــط يحــاولون أن يكونــوا بخــير، لأن إمكانــاتهم محــدودة ولا

يمكنهم الخروج إلى أي مكان آخر”.

وتضيف “الحياة لديهم أصبحت غير متكافئة، فهناك من ينعمون بالمال والعيش الرغيد وهم قلة
لأنهم من رؤوس الأموال وتجار الحرب، والكثيرون لا يحصلون على قوت يومهم، ولا مجال لديهم
ليفكروا إلا بطعام أسرهم وحاجياتهم، وتشكل الفوارق الضخمة بين تأمين الاحتياجات وأسعارها،
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والمردود الشهري أزمة خانقة تعيشها الأسرة طوال أيام الشهر، في حال كان أحدهم موظفًا”.

ية؟  كيف تعيش الأسر السور
علــى مــدار ســنوات مــن ســوء الأوضــاع المعيشيــة تغــيرت الكثــير مــن الأولويــات، بمــا فيهــا الســلع
والحاجيات الأساسية، التي أصبح البعض منها ضمن قائمة الرفاهيات، وكذلك حرمان الجسم من

ية وتقليل عدد وجبات الطعام اليومية. السعرات الحرار

يــم خلال حــديثه لـــ”نون بوســت”: “تعتمــد بعــض الأسر علــى قــال المحلــل الاقتصــادي يــونس الكر
التضامن الاجتماعي، من ناحية تكفل الأسرة التي تعيش أحوالاً مادية جيدة بأسر أخرى، والبعض
أيضًــا يعتمــدون علــى الحــوالات الماليــة المتقطعــة الــتي يحصــلون عليهــا ســواء من أقربــائهم أم أبنــائهم

خا البلاد”.

كـثر مـن فـرد في الأسرة وحـتى وأضاف “تحـافظ الأسرة علـى مصـادر دخلهـا المتعـددة مـن خلال عمـل أ
مـن الأطفـال، لمسانـدة أسرهـم في مهـن متعـددة دون الاهتمـام بنـوع العمـل، حـتى لـو كـان خـا عـن

القانون مثل بيع المواد المخدرة والتجارة بها”.

. أشخاص تصل إلى نحو  ية المكونة من احتياجات الأسرة السور
مليون ليرة، للعيش بكفاف دون رفاهية

وأجبر العديد من الأهالي على بيع مقتنياتهم سواء عقارات أم أشياء ثمينة من أجل توفير حاجياتهم،
وبعضهم التحق بالعمل لدى تجار وأمراء الحرب بأعمال ومهن كثيرة.

يًـا يـة مـن المـال شهر كـم تحتـاج الأسرة السور
للعيش بحد الاكتفاء؟

يـــة المكونـــة مـــن خمســـة أفـــراد والمقيمـــة في منـــاطق ســـيطرة نظـــام الأســـد إلى تحتـــاج الأسرة السور
يًـا للعيـش بحـد الاكتفـاء دون احتيـاج النـاس، في حين يـة شهر نحو مليـون والنصـف مليـون لـيرة سور

ية. يبلغ دخل الموظف الشهري في الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة الأخيرة  ألف ليرة سور

يقول المحلل الاقتصادي يونس الكريم، خلال حديثه لـ”نون بوست”: “يمكن الاعتماد على معيارين
ــا، الأول الســلة الأساســية ومــا يرافقهــا مــن أســعار يً أساســيين لتحديــد حاجــة الأسرة مــن المــال شهر



ية اليومية”. للمنتجات والثاني تقدير حاجة الفرد إلى الغذاء والسعرات الحرار

وأضاف “باعتبار أن الكثير من الأساسيات اعتبرتها الأسر السورية ضمن الرفاهيات، يمكن أن تتراوح
يًا للوصول إلى حد الاكتفاء، بين المليون والمليون حاجة الأسرة المكونة من خمسة أفراد، إلى المال شهر
و ليرة، أي بين  إلى  دولار أمريكي، وفعليًا لا يمكن أن يتجاوز دخل الموظف في القطاع

ية، علمًا بأن هذا المبلغ لا يغطي الاحتياجات كافة”. الخاص وهو الأوفر حظًا  ألف ليرة سور

وفي وقت سابق، نقلت وكالة سبوتينك عن محلل اقتصادي يدعى عمار يوسف، قوله: “احتياجات
يــة المكونــة مــن  أشخــاص تصــل إلى نحــو . مليــون لــيرة، للعيــش بكفــاف دون الأسرة السور
رفاهيـة، وذلـك اسـتنادًا إلى إحصائيـة جديـدة أجريـت بنـاء علـى دراسـة أجرتها منظمـة الأمـم المتحـدة

تحدد حاجة الشخص الواحد من السعرات الحرارية”.

ويبـدو المشهـد المعيـشي للأهـالي في منـاطق سـيطرة نظـام الأسـد كارثيًـا جـدًا، بـدءًا مـن ارتفـاع الأسـعار
لمختلــف الســلع والمنتجــات الأساســية الــتي يحتاجهــا المواطنــون وصــولاً إلى ضعــف القــدرة الشرائيــة
وجمـود التجـارة وتنقلات النـاس الـتي سـببها ارتفـاع أسـعار المحروقـات وفقـدانها مـن الأسـواق، وتـدني
الرواتــب والأجــور في القطــاعين العــام والخــاص، في ظــل ســيطرة أمــراء الحــرب والتجــار مــن رؤوس
ية التي لعبت دورًا في التضييق على الأهالي بشكل الأموال على مختلف القطاعات، الصناعية والتجار

أو بآخر.
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